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ج!دا؟حليم

شبيبتهفيبنوهالرماناق

الهرمعلىوأتيناهفسزهم

الانحدارزمنإنلييقولكان.يرذدهخليلكانللمتنئيبيث

وكابده.المتنئيفأح!هالوقتذللشمنذبدأقدوالأفول

قاثلأ"فتؤته"بكلمة"شبيبته"كلمةفيستبدلالنيتهذايرذدكان

الشعرية.وذوقتتهنبفالمتنئيإلىوافربوقعآافضلذلكإن

بالانحطاطات،مأساويةوبصورة،كيانهبكليشعرخليلكان

الفكرصعيدعلىوبالأخمقالصعد،جميععلىحولهوالانهيارات

77

يحملالذيالجيلومنالنوعمنوكان.الاجتماعيئوالوعيوالثقافة

المسؤولية.يتحفلوأنيتحركأنعليهبأنويشعرالهموم

يشعرونيجعلهموضعصفيالحياةتضعهمالذينمنهوضلليل

مواقفحياةتكونأنيجبحياتهمأنبهاجرويتصزفونويفنصرون

حقهيممنليسأقيشعرونالذينمنإئه.وجهدوبذلوتحديات

دعماحياتهميجعلواأنبل،الخاسصةراحتهمعلىأوقاتهميصرفواأن

قاطبة.وللعالموللمجتمعللأهلوسندآ

انفصامفلا.بجديةالأموريأخذونالذينالئاسطينةمنإثه



الصادقين،منإئه.وفعلقولبينأو،وعائمخاصثب!تعندهم

الممئزة.المريدةاليقطةالشاعرةالنشيطةالنفسوسذاجةبساطةبكل

،والصعوباتالصدماتيلاقونالنفوسهذهأصحاب

بالنسبةالأملخيباتويكابدون،مجتمعهمفيالتحذياتويواجهون

ويتألمون،الكبيرةالنبيلةوطموحاتهموتطفعاتهموامالهمأمانيهمإلى

والترقي.الإصلا!منيأسآ

يصلحواأنعليهمبئنالشعوريتمفكهمالذينمنخليل

يرتقيالشعورهذاوإن.فيهإنسانكلهبميعتلوأوأنالمجتمع

وعلىقاطبةالعالمأزماتعنمسوولونبأنهمالإحساسإكفيهم

شاعرآخليلكانوئا.والثقافيةوالفئيةالفكريةمستوياتهاجميع

عندهتنفصملاالتيوالحقيقةالمعرفةهئمعليهرسافقدمم!زآومفكرآ

الشعرفي.الإبداععن

هناكهل.؟الحقيقةهيماالخطير:الكبيرالسوالخليلواجه

منهلعشواء؟خبطهيالمسألةأنأم،الكونفيمريدواعصحق

وكذلكذاتهافيالجوهرئةالذاتثةحقيقتهيعرفانللانسانسبيل

؟؟حقيقةهناككانإذاالأشيا!دحقيقة

اين؟المقياسأينوالضياعوالفوضىالبلبلةهذهخضئمفي

مصادفاتمحضالأمرأنأم،ومرجعئةأصولهناكهلالمعيار؟

مضغةمجردهوالإنسانأنأصحيحعشوائئآ؟متبذلةمتقفبةوظروف

فيوقيمةمعنىللانسانهل؟والعدمالفناءحوتجوففيتافهة

يقولكماالمطافنهايةفيوالفناءالزوالإلىالسائرالماذيالكونهذا

فقاعةمجرداثهأمللانسانوديمومة"بقاء"هناكهلالماذي؟العلم

؟المطافنهايةفيالمتلاشيالماذيالعماءمنلانهائيتينبينصابونية

فلايقينيآ،إنسانئآومعنىحقيقةوللحياةللوجوديريدخليل

منوئكثرعليها،تجيبتماأكثرالتساؤلاتفيتزيدعلومآإلأيجد

منأئهكما.الشأنهذافيالمعلوماتإلىتضيفئماأكثرالمجهولات

والتفرقةالتأخروعواملالانهياراتسوبدحولهيربدلاثانيةجهة

منالأملوخيباتواذفواجعوالرجعةوالردةوالتخريبوالعرقلة

العربي.والعالمالعروبةصعيدعلىوالتوحيدوالترقيةالاصلاح

يريدخليلفإنالفردالشخميئالذاتالإنسانصعيدعلىأقا

المعهودةالأديانإيمانات.وتبقىالوتتتخطىوكينونةديمومةله

خيوطمنأوهى،الحديثالعلميالوعيزمنفي،لهبدت

الفئم.فيعلكةمنوارخصالعنكبوت

فييعانيهخليلكانالشخصيأسذاتياالفرديالانسافيالهثمهذا

ذلكإلىإشارةعداما،ولكتاباتهلمتمعرهموضوعآيجعلهلم!ان،لحظةكل

علىجاءالعافةبالقضايااهتمامهلأنوذلك؟والدرويشالبخارفي

الخاضة.اهتماماتهحساب

نشغلكئا-الهثمهذاعنيكشفخليلكانالخائنةأحاديثهفي

.الموتقضيةمنهاجوهرئةوجودثةبقضاياتفكيرنا

الانسانثةالأناهذهأي،الذاتهذه؟الانسانالموثئخييهل

التي!المريدةالثاعرةالمفكرةالواعيةالمميزةالمعينةالفردئةالشخصية

والأمافي!والمشاعروالأحاسيسالطموحاتهذهبكلتتأخج

كذلك،الأمركانإذاتكن؟؟لموكأنهاالموتيطنكلئهاهلوالصور،

الفردالذات"الأنا"لهذهيريدإئه.وعبثباطلشيءفكل

يكونلكيالأبدئينالفعليينالحقيقثينوالبقاءالدوامءالشخص

الذاقن""الوعيلهذايريدإئه.للانسانبالنسبةومعنىقيمةللوجود

أفا.بآخرأوبشكلالموتبعديستمرأنالكينوف!الفردفيالشخميئ

الفنونفيقيمأثرمنيتركهماعبر""يبقىالفردالانسانبأنالقول

منيخففهماعبرأو،المجتمعفيأعمالهعبرأووغيرها،العلومأو

ولائقنعلاترضيةكلاممجردهوالبقاءمنالنوعهذافإنأولاد،

بأقلتقنعولابؤشلالبحرفيترضىلاالتيالنفوس!أصحالتئشبع

الباقيءالذاتيالوعيمن

دلالةأوإيجابئةافيتقذملااليومالعلميةوالمعلوماتالمعارفإن

/الشوق/التوقهذاأوالرغبةهذ.جوهركشففييقينأو

وفيالانسانحياةفيوالأعظمالأهئمهوالذي/الهاتف/الهاجس

بالشكوكتاًتيفهي؟ذلكمنالعكسعلىبل.الحياةهذهمعنى

العلم.وقلقآحيرةوتزيدهاقداسهفدسفيالانسانتطعنالتي

بحقيقةيختمقفيمايقتلحرفهواليومالمتكفمالمختبريالماذي

ئحييالذيالروجمنشيعفيهوليس،الجوهرئةالانسانيةالذات

التيالتصؤفةوروحانياتالأديانإيماناتأفا.اىالمجاهذافي

تعطيأنباستطاعتهايعدفلم،زمانمنوتعقبنتاستهلكت

الأنفسلأصحابالذيالحديثالعلميئللوعيواليقينالارتياج

فيوالرمننبعهافيالحقيقةوتختبر"تعرفألأنتصبوالتيالفاوستئة

أبديته.

عافة،والثاسالننئز،وتلاميذهوأقرانهوزملاؤهخليلأصدقاء

الذيالدكتورالجامعيوالأستاذالممئزالشاعرحاويخليليعرفون

الترفعنظراتعينيهوفيأنيقآالناسإلىمكتبهمنأوبيتهمنيخرفي

الأنيسة.االعنجهيةمنشيءومسراهتحركهوفي،والتحذيوالتعالي

الساذجةالتلقائيةالبديهثةالطبيعئةالأشواكإلأهيماكفهاوهذه

فخليلبدونها.الجورثةالوردةنتصؤرأنيمكنلاالتيالضرورثة

فيهؤلاءأن،لاوعيهاوبوعيه،يعرفالناسإلىيخرجعندما

الحسد"اهريمان"فيهميعشعش"الأنتفجنسيا"،سيماولا،معظمهم

والتجئيوالتزويروالوغولوالهذروالتمويهوالتصئعوالاغتياب

حقيقيين.غيرأنالمق،معظمهمفيإنهم.والاذعا!والكيد



حقيقتهوفيأقداسهقدسفيخليلأليحميهوالخليلهذا

الحبص،أمامالانقيادالسهلةالطريفةالفرحةالسلس!ةالمحئةالاصطيفة

تحسد.ولاتتكئرولابأحدالسوءتظنولاشصدءكلتصذقوالتي

المرحالإنسانفهوالحقيقيينالناسأجواءإلىخليليأن!عندما

المباركالشاكرالساجد،المعرفةإلىالمتعطشالصفيالشغوف

ناتعؤدالذيالدكتوروالأستاذالممئزالشاعرهوهذا.المتلقف

ئصغي.أنلاإليهئصغىوأن،يتلفىأنلائلقي

كذلكهوامتلأسمعيفيخليلانصعثكئما

المعهودالمقعدفيجالسأنا.عصرآوالنصفالخامسةالساعة

بينيكتمنيوهوخليلأ،انتظرالشوير،فيخليلبيتشرفةعلى

فرحةرئةصوتهوفي،ذقنهيحلقحيثالحمامغرفةمنوآخرحين

جئتءبأئني

بها،واستبشارآلجلستناخهئؤآنفسصدأوتارأصدوزنوأناأنتطرهإفب

المتصؤفةينعمكماوالفكروالفنالشعربمتعةفيهاننعمجلسةوهي

البصكر.بحلقات

فيذاكالمقعدوعلىهذهالطاولةعلىوكتبهخليلأوراق

فاعلم،الشرفةفيالمقعدهذاعليوكتبأوراقوغيرها،الصالوت

وأ"بلايصنب"أوالمتنئيأو"كولردج"مع!الخط"علىالمرةهذهأثه

وأالصينيأوالأميركيالشعرمنمجموعةأحدثأو"ييتس"

ذقنه،نحوييقبلخليلأوأرىالجؤ.فيمعهفأنسلاصنب،الفرنسدص

يجولماوحماسةبشغفوئسمعني،بيمتأهصلايشرقووجهه،ناعمة

وبينبينهبهيكالمنيكانمايكملبلحديثآيبدألاوكاًئهخاطرهفي

سمعي.فيينصثوخليل،أصغيواناالكلامويسري.نفسه

والقضاياالأمورفيالحديثويدورةكذلكهوامتلأانصمثوكفما

اعتيادئة،أكثرهاحتئمنها،واحدةكلفترتبطونعانيهانحياهاالتي

وأبملاحظةأجيبهلنوما.الأساسئةالروحيةالفكرثةبأبعادها

"كولردج"فيحضر،تتوشعبدأتقدالحلقةتكونحتئ،تعقيب

و"غوته"و"ييتس"هولدرلن"و9"و"بلايصتوالمتنثيو"نوفالس"

وغيرهموغيرهمو"نيتشه""و"دوستويفسكي"و"كليه"و"كاندنسكي

"رودلفعنأتكفمكنتوأحيانآ.والمفنصرينوالفثانينالشعراءمن

نأيمكنه"علماا(الماورائيةالروحيةالحقائقمنجعلالذيشتاينر"

بمنطتيالحديثوالفلسفيالمادصيالعلميالوعيإنسانيخاطبه

"العلم"مستوىإلىالماورأئياترفعفقد.ئدحضلاروحيصعلمي

بشغفيصغيخليلوكان.معنىمن"علم"كلمةفيقابكل

الشرقئينعندوالتصؤفالماورائياتفيالمعرفةالعميقوهو،واهتمام

فيوننخطفويتوالدويتشعمثالحديثويجريءالغربيينعندكما

فيتأخذالتيالكواكبصتضيئهمحافلفيالعلياوالفكرالفنأجواع

دغثةفيوتلاشىالغسقناصوقدالمغيببعدمتلألئةعليناالطلوئص

الليل.أوائلوعتمةالمساء

إلىلنطلعحانقدالوقتأنإلىنتنثهحتىالحديثويطول

شبابوكذلصنمصطافونوبينهمالأصحابونلتقي"الضهور"

ضهورإلىبيروتمنيصعدونكانواالذينخليلتلامذةوفتيات

فوقماإلىالأصحابمعنصعدوكئا.معناالسهرةليمضواالشوير

"الرهبان"عينأهـا"ترشيش"إلىأو،زحلةطريقعلى"عنطورة"

خاصرةمنيفورالذيالطازجالباردالاءولنشرببالقمرئاتلنتمئع

العافيةفيهامبؤزدصةنظيفةتأتيناالتيالأهويةمنولنعمث،الجبل

تهـتفعقمر،بلاالليليكونحينتتوفجكواكبتحتوالصفاء،

التيالمبخلةالعليةالكائناتمحافلمعفيهاونصيربهناءاتناإليها

فيآوننزلوخليلأنانترخل"الضهور"إلىنعودوعندما.تسكنها

الليل،فيوحدنانسيروأناوخليل،نائمونوالناسالثو-لر،إلى

القريبمنالآتيالليلصرارصوصتويرافقناالليلروخئماشينا

الأرضعلىنمشصد.والسنديانوالعفصالصنوبرأحراجمنوالبعيد

فياغتباطناوهجوفيوتحادصثناصمتناضياءفيالأرضفوقوكذلصن

الجبلئة.البقعةهذهمثلفينحيابأئناأعماقناعمق

لاوقفةنقف،حليلبيتمنالقريبالسنديانةعينمفرقوعند

طريقي.أكملوبعدهاطولها،اوقصرهامدىإلىننتبه

الصيف.أيامئمضصدكناهكذا

قريبأي!ر

لمث!لاأا!

الكبيرالألبانيللروائي

كاداريهاسنماعيل

سلصنصنتتبغه.صن:

ا!،ا،اللى


